
 الرياض - ”أقصر الطرق للحصول على 
وظائــــف مرموقــــة برواتــــب عالية تضمن 
العيــــش الكريم هي الدراســــة الجامعية“، 
مقولــــة لم تعد صحيحة مع وجود طوابير 
من الخريجين الجامعيين إما عاطلين عن 
العمــــل أو يعملون في مهن أخرى لا علاقة 
لها بدراستهم ولا تحتاج حتى إلى شهادة 

جامعية.
وتســــيطر على ذهنية غالبية الشباب 
فكرة أن الخطــــوة الأولى لتحقيق النجاح 
في الحياة تكمن في الحصول على شهادة 
جامعيــــة تخوّلهــــم دخول ســــوق العمل، 
غير أن هــــذه الفكــــرة لا تجانب الصحيح 
وتبدو ظالمة للمهــــن التي تحتاج طاقات 
شبابية ولا يمكن تنمية المجتمع بدونها، 
وظالمة أيضا لطيف واســــع من الشــــباب 
لم يســــتطيعوا اســــتكمال دراستهم لعدة 
أســــباب، فهل يتم الحكم عليهم بالفشــــل 
والبقــــاء علــــى هامــــش المجتمــــع لعــــدم 

حصولهم على شهادة جامعية؟

المهارة بدلا من الشهادة

وفي الواقع يوجد الكثير من الوظائف 
المربحة التي لا تحتاج تعليما جامعيا، إذ 
يبحث كثير مــــن أرباب العمل عن المهارة 
والخبــــرة بدلاً من التركيز على الشــــهادة 
الجامعية. وفي حال لم يكن الشاب شغوفًا 
بالتعليم، أو لم يتمكّن من إتمامها لأسباب 
قاهــــرة، فلديه فرصــــة للعمل فــــي وظيفة 
بدخل مرتفــــع، تحقق الاســــتقرار المادي 

الذي يسعى إليه.
ورغـــم أن وظائـــف المســـتقبل، تمثّل 
مصدر قلق بالنسبة إلى كثيرين، مع تتالي 
صدور دراســـات عدة تحدد نوع الوظائف 
التي ستندثر، وتلك التي ستزدهر، وأوردت 
تلـــك الدراســـات مجموعة مـــن الوظائف 
التي لا تحتاج شـــهادات جامعية، ولكنها 

ســــتكون ذات دخلٍ عال، فمثلا سيرتفع 
الطلب علــــى تركيب وفــــك وصيانة 

الصناعيــــة،  والآلات  المعــــدات 
وســــيصبح ميكانيكيّــــو هذه 

الآلات من أهــــم العاملين، 
رواتــــب  وســــيتلقون 

عالية، وهي مهنة 
بة  مطلو

فــــي 
من الدول وبالتالي كثيــــر 
مــــن تفتــــح  الانتقــــال  آفــــاق 

بلد إلى آخــــر دون صعوبــــات كبيرة مثل 
تحتــــاج  التــــي  العلميــــة  التخصصــــات 

إجراءات كثيرة ومعادلة الشهادات بين 
الدولــــة الأم والدولــــة المضيفة وتعلم 

لغة التخصــــص في البلد الذي ســــينتقل 
إليه.

ولا تختلــــف أهميــــة المهــــن اليدوية 
الأساســــية بين بلد وآخر أو بين الشــــرق 
والغرب، فهــــي مطلوبة بالدرجة نفســــها 
وتصبــــح أكثــــر قيمــــة فــــي الــــدول التي 
يتجــــه شــــبابها إلى التعليــــم أكثر من أي 
اختصــــاص آخر، كما هو حال في الخليج 

العربي والدول الأوروبية المتقدمة.
في أحد مقالات مايكل ســــكابينكر في 
فايننشــــال تايمــــز، يقول ”كنــــت في غرفة 
مليئة بالمحامين عندما ســــأل أحدهم في 
أي من الوظائف الأخرى يمكن للأشخاص 
مواصلة تحصيل أجورهم من خلال فرض 

رســــوم بالســــاعة، بحيث أنــــه كلما طالت 
المدة المســــتغرقة في تقديم الخدمة، كان 

على الزبون أن يدفع أكثر؟“.
وأضاف ”قلت الســــباكة، كان هذا من 
تجربة مؤلمة، بعــــد أن دفعت أخيرا ليس 
فقط أجرة الاســــتدعاء الإلزامية للســــباك 
والساعة الأولى، ولكن أيضا الوقت الذي 
يقضيه فــــي الطريق إلى المكان المطلوب 
وكذلك الاصطفاف مع الســــباك في متجر 
بيــــع الأدوات الصحيــــة لشــــراء مجموعة 
جديدة مــــن الصنابير، التــــي تطلبت بعد 

ذلك وقتا إضافيا لتركيبها“.
الذين  الكهربائيــــون  أيضــــا  وهنــــاك 
يتقاضــــون أجــــورا بالســــاعة، إنمــــا في 
البلــــدان التي يحالفنا الحظ فيها بشــــكل 
كاف للحصول علــــى كهرباء ومياه جارية 
موثوقــــة، وكذلــــك عمال البنــــاء يحاولون 

فرض الرسوم باليوم.

مهن لا تتعطل

ويجــــري الكاتــــب مقارنة تشــــير إلى 
أن المهــــن العلميــــة واليدويــــة تســــيران 
بالتــــوازي، لا تلغــــي إحداهمــــا الأخــــرى 
وتحتاجــــان إلــــى من يتقنهمــــا، وبعضها 
لم تتمكــــن الأزمات من التقليل من أهميته 
حتى في أزمة كورونا، قائلا ”إن الســــباكة 
أو القانــــون مــــن المهن 
تتعطل  لــــم  الضرورية، 
أي منها بشــــكل كبير. 
دمــــرت تطبيقــــات طلــــب 
ســــيارات الأجــــرة عــــن طريق 
الأجرة،  ســــيارات  تجارة  الإنترنت 
وأغلقــــت الحجــــوزات عبــــر الإنترنت 
كثيرا من وكالات الســــفر، وحرمت مواقع 
وســــائل الإعلام الاجتماعية المؤسســــات 
الإخباريــــة من عائدات الإعلانــــات لديها، 
بينمــــا لن تشــــرع أي شــــركة فــــي عملية 
استحواذ، أو شــــراء مبنى، أو نقل مقرها 
الرئيــــس، أو إقالــــة رئيســــها التنفيــــذي 
دون الحصــــول علــــى مشــــورة قانونيــــة 

واسعة.
كما هــــي الحال مــــع المحامين، تظل 
مهنــــة الســــباكة خاليــــة مــــن التعطيــــل. 
الســــباكة لا تــــزال مهمــــة يدويــــة تتطلب 
مهارة؛ لم نسمع حتى الآن عن تكنولوجيا 
يمكنهــــا إصلاح الأنابيب عن بُعد. أو على 
الأقل لم نســــمع عــــن تكنولوجيا من هذا 

القبيل، أو عن سباك بسعر ثابت“.
وفــــي الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
تحتل مهنة السباكة المرتبة الثانية ضمن 
أفضل مهن المقاولات، والمرتبة الخامسة 
كأفضل مهنة بدون تعليم. وكذلك المرتبة 
التاسعة كأفضل دخل لوظيفة بدون درجة 

علمية.
وتحتل المرتبــــة 59 ضمن أفضل 100 
مهنة بشــــكل عام وبمعدل رواتب يتجاوز 
4000 دولار شهرياً في دول الخليج العربي 
وكذلــــك هــــو الحال فــــي معظــــم الدول 

المتقدمة.

وفي دول عربية مثل السعودية وقفت 
”ثقافــــة العيب“ من العمــــل المهني حاجزا 
أمام العديد من الشــــباب وحالت لسنوات 
دون انخراطهــــم فــــي الأعمــــال المهنيــــة 
المختلفــــة، حيــــث لا يتقبل عــــدد كبير من 
الشــــباب بســــهولة الانخراط فــــي المهن 
الحرفية المختلفة، خصوصا في الطبقات 
الوســــطى فأســــرهم تعتبر التعليم مسألة 
أساســــية لا نقــــاش فيها، وهــــي الضمان 
الوحيد للمستقبل، وانعكست رؤية الأهل 
للمهــــن التــــي لا تحتــــاج إلــــى تعليم على 
أبنائهــــم، ويفضلون بشــــكل عــــام المهن 
المريحــــة التي لا تحتاج إلــــى جهد بدني 
كبير وما زالوا يتشبثون بنظرة محدودة، 
ويقللون من أهمية بعض الحرف والمهن 

باعتبارها لا تليق بالشباب السعودي.
مع ارتفاع مســــتوى الوعي والمعرفة 
في أوســــاط المجتمــــع، وكذلك مع التوجه 
الحكومــــي الحالي نحــــو توطين مختلف 
المهــــن، بدأت نظــــرة المجتمــــع القاصرة 

تتغير.
واستطاع الكثير من الشباب والفتيات 
ظهورهــــم،  وراء  الثقافــــة  هــــذه  وضــــع 
وانطلقوا يشــــقون طريقهــــم في العمل في 
مختلف مجالات المهن التي تتطلب الأيدي 

الماهرة في مختلف مناحي الحياة.

تفكير عصري
 

خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدأ 
الشــــباب في التفكير بأخذ أسباب الحياة 
العصرية في تغيير نغمة الكلام الســــائدة 
قبل عقود فــــي ثقافة العيــــب المهني بين 
أفراد الأســــرة والمجتمــــع، وبات البعض 
ينخــــرط في الأعمال المهنيــــة بعد افتتاح 
المتنوعة  المهنيــــة  والكليــــات  المعاهــــد 
والالتحاق بركــــب العلــــم والتعليم الفني 
والمهني مــــن المعدات والآلات الكهربائية 
التكنولوجيــــا  وعلــــوم  والهندســــية 

والاتصالات بأنواعها.
وبات ســــهلا أيضا احتراف الشــــباب 
لمجال الطبخ والمطاعم، ففي مدينة الخُبر 
بالمنطقــــة الشــــرقية بالســــعودية يجتهد 
طهاة طموحون وموهوبون لإظهار أحدث 
إبداعاتهم من الأطعمة اللذيذة ومهاراتهم 

في الطهي لجذب الزبائن.
وقالت الشيف رشــــا التويجري، وهي 
صاحبــــة مطعم ومتخصصــــة في الأكلات 
العربية والأميركية، إن الإصلاحات والدعم 
الحكومي شــــجعا الشباب السعودي على 

احتراف الطهي.
طــــور  فــــي  نحــــن  ”الآن  وأضافــــت 
أصبح  فالسعودي  الســــعوديين،  توظيف 
يطبــــخ ويقــــدم الطعــــام. وفي الســــنوات 
المقبلــــة ســــنرى الشــــباب أكثــــر إقبــــالا 
علــــى الطبخ، فــــي ظل القوانيــــن الجديدة 
والدعم الذي خصصته الدولة، لتشــــجيع 
الفتيــــات والشــــباب علــــى التخصص في 
هــــذه المهنــــة“. ومؤخرا اعتمــــدت وزارة 
التعليــــم الســــعودية مشــــروع ”تطويــــر 

مســــارات الثانوية العامــــة والأكاديميات 
الذي بــــدأ تطبيقه اعتباراً  المتخصصة“ 
من العام الدراســــي الحالــــي ضمن خطة 
تحســــين مخرجــــات التعليم الأساســــية، 
للمتميزيــــن،  نوعيــــة  معــــارف  وتوفيــــر 
وضمان المواءمــــة بين مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل، وزيادة معدلات 
التوظيف، كما يلبي المشروع احتياجات 
ومهارات  المســــتقبلية،  الوطنية  التنمية 
والثــــورة  والعشــــرين  الحــــادي  القــــرن 
الصناعيــــة الرابعــــة، وتمكين الطلاب من 
الالتحاق بســــوق العمل، من خلال برامج 
تجســــير مهنية وتدريــــس الطلاب مناهج 

مع مقررات خاصة في تنمية المهارات.

ثقافة مهنية

كمــــا حاولــــت وزارة العمــــل والتنمية 
الاجتماعيــــة القيــــام بعدة أمور لترســــيخ 
مفهــــوم الثقافــــة المهنية في ظــــل الحياة 
المعاصــــرة المعقدة، حيــــث دعت الحاجة 
إلــــى إيجاد برنامج توجيهــــي يثري ثقافة 
العامل ورب العمــــل، ويعزز مفهوم العمل 
لديهــــم وتكويــــن ثقافــــة مهنيــــة متنوعة 
باتجاه إيجابي تساعدهم على التعامل مع 
المشــــكلات المهنية الطارئة دون الحاجة 

إلى مختص، وتغيير المفاهيم السلبية.
وتهدف الثقافة إلــــى توعية المجتمع 
المهني والمســــاهمة في حل المشــــكلات 
المهنيــــة، وغــــرس مفهــــوم حــــب المهنة 
والتشــــجيع على العمل، وإكساب مهارات 
المفاهيــــم  وتغييــــر  مختلفــــة،  إضافيــــة 
السلبية والقناعات والنظرة الدونية لمهن 

شــــريحة واســــعة من المجتمع، وتثقيف 
العامــــل لنفســــه من خلال معرفــــة حقوقه 
وواجباته، ونشــــر أخلاقيــــات العمل بين 
العامليــــن وإعانتهم علــــى المحافظة على 
وظائفهــــم وتنميتهــــا، وتعريــــف طالبــــي 
العمــــل بكيفيــــة الحصول علــــى الوظيفة 
المناسبة، وإثراء ثقافة المجتمع المهنية 
بالأنماط العديدة من المهن التي لا تحتاج 
إلــــى مختــــص، والاســــتفادة مــــن الوضع 
الاقتصــــادي الجيد في المملكــــة والقدرة 
الاستيعابية لسوق العمل، وتأهيل الشاب 
الســــعودي لدعم بنــــاء المجتمع وتنميته، 
وإحلاله بديلاً للعمالة الوافدة في مختلف 

أنواع المهن.
وتطرقت الوزارة إلى مشروع التكامل 
مع وزارة التعليم والذي يهدف إلى تعزيز 
وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير 
فــــرص عمل للشــــباب الســــعودي، وزيادة 
التناغم والتكامل بيــــن مخرجات التعليم 
ومخرجــــات التدريــــب التقنــــي والمهني، 
ورفــــع مســــتوى الوعــــي المهني، ونشــــر 
ثقافة التدريب التقني والمهني في أوساط 
المجتمــــع، وتطوير العمل المشــــترك بين 
التعليــــم العام والتقني من خلال مجموعة 
المختلفــــة  التطويريــــة  المبــــادرات  مــــن 
مثل المرونة فــــي المســــارات التعليمية، 
الصــــورة  وتعزيــــز  المهنــــي  والتوجيــــه 
التقنــــي  للتدريــــب  الإيجابيــــة  الذهنيــــة 
والمهني، وتطبيــــق مجموعة من الدورات 
القصيــــرة لطــــلاب الثانويــــات، من خلال 
تفعيل برامج التدرب الإلكتروني وتحقيق 
متطلبات ذوي الاحتياجــــات الخاصة في 

البرامج التدريبية والفرص الوظيفية.

لا يتقبل عدد كبير من الشباب في المجتمعات العربية بسهولة الانخراط في 
المهن الحرفية المختلفة، في حين أن الشــــــهادة الجامعية والتعليم العالي لا 
يضمنان المســــــتقبل للشباب مع كثافة الباحثين عن الوظائف المرموقة ذات 
الأجور المرتفعة، لذلك بدأ البعض بالتفكير بشــــــكل أكثر واقعية في التأقلم 

مع متطلبات سوق العمل.

ثقافة المهنة من دون تعليم بدأت تقنع الشباب العرب
المهن العلمية واليدوية تسيران بالتوازي ولا تغني إحداهما عن الأخرى

سوق العمل تحتاج إلى الجميع

شباب
الأحد 2020/12/06
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الشرق والغرب فهي مطلوبة 

بالدرجة نفسها

مهن لا بديل عنها

دلا من الشهادة

اقع يوجد الكثير من الوظائف 
ي لا تحتاج تعليما جامعيا، إذ 
مــــن أرباب العمل عن المهارة 
دلاً من التركيز على الشــــهادة 
ر ب رب

حال لم يكن الشاب شغوفًا  وفي
ى يز ر

 لم يتمكّن من إتمامها لأسباب 
ي

يه فرصــــة للعمل فــــي وظيفة 
ــع، تحقق الاســــتقرار المادي 

 إليه.
ن وظائـــف المســـتقبل، تمثّل 

ي إ

بالنسبة إلى كثيرين، مع تتالي 
ســـات عدة تحدد نوع الوظائف 
ر، وتلك التي ستزدهر، وأوردت 
ســـات مجموعة مـــن الوظائف 
اج شـــهادات جامعية، ولكنها 

ت دخلٍ عال، فمثلا سيرتفع 
ى تركيب وفــــك وصيانة 

الصناعيــــة،  والآلات 
 ميكانيكيّــــو هذه 

هــــم العاملين، 
رواتــــب   

 مهنة 

من الدول وبالتالي
مــــن  الانتقــــال  آفــــاق 
ـر دون صعوبــــات كبيرة مثل 
تحتــــاج  التــــي  العلميــــة  ات 

يرة ومعادلة الشهادات بين 
 والدولــــة المضيفة وتعلم 

ســــ
الإنترنت
وأغلقــــت ال
كثيرا من وكالا
وســــائل الإعلام
الإخباريــــة من
بينمــــا لن تشـــ
ش استحواذ، أو
الرئيــــس، أو إ
دون الحصــــول

واسعة.
كما هــــي ا
مهنــــة الســــباك
الســــباكة لا تــــ
مهارة؛ لم نسمع
يمكنهــــا إصلاح
الأقل لم نســــم
القبيل، أو عن س
وفــــي الولا
تحتل مهنة الس
أفضل مهن المق
كأفضل مهنة ب
التاسعة كأفض

علمية.
ال تل ت

الأساسية لبنية المجتمع لا 
تختلف بين بلد وآخر أو بين 
الشرق والغرب فهي مطلوبة 
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